
لمــــاذا فتحــــت إثيوبيــــا البــــاب لخصــــخصة
شركات حكومية؟

, يونيو  | كتبه محمد مصطفى جامع

تحولات سريعة ومذهلة تشهدها الساحة الإثيوبية على الصُعُد كافة بعد انتخاب آبي أحمد رئيسًا
للــوزراء في أواخــر مــارس/آذار المــاضي، إذ اســتهل فــترة حكمــه بجــولاتٍ داخليــة وخارجيــة هــدفت في
مجملهــا إلى طمأنــة الجمــاهير واســتعادة السلام داخليًــا، إلى جــانب تجديــد الشراكــة مــع دول الجــوار

 في الشرق الأوسط.
ٍ
ودول

وتــأتي التغــيرات الــتي تبناهــا رئيــس الحكومــة الإثيوبيــة الجديــد في وقــتٍ تشهــد فيــه المنطقــة تــوترًا
واستقطابًا إقليميًا مستمرًا منذ ما يزيد على عام على وقع الأزمة الخليجية التي اندلعت في  من

يونيو/حزيران ، بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من الجهة المقابلة.

يئة وغير مسبوقة قرارات جر

اتخذ آبي أحمد قرارات جريئة أثبتت أنه يسعى لتحويل تصريحاته التي جاءت في خطاب التنصيب إلى
يتريـا وهـو مـا يعـني واقـع ملمـوس، كقبـول الحكومـة الإثيوبيـة تنفيـذ اتفـاق الجـزائر لحـل النزاع مـع إر
تلقائيًا التنازل للأخيرة عن بلدة “بادمي” رغم التبعات التي قد تحدث نتيجة القرار خصوصًا وسط
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قومية “التقراي” حيث تقع المنطقة داخل أراضيهم “شمال إثيوبيا”.

تبــاينت ردود الفعــل في التعليــق علــى خطــوات آبي أحمــد، فبعــض المراقــبين يــرون أن ســياسة رئيــس
الوزراء الجديد ترمي إلى “تصفير” المشاكل السياسية لبلاده مع دول الجوار حتى يتم التف للتنمية
ية أمــام أعضــاء والإصلاحــات الاقتصاديــة الــتى وعــد بهــا الشعــب الإثيــوبي فــور أدائــه اليمين الدســتور

البرلمان.

وجد قرار خصخصة المؤسسات الإثيوبية وفتح المجال للاستثمار فيها
استحسانًا من مراقبين اقتصاديين

لكـنّ البعـض الآخـر يعتقـد أنـه كـان علـى رئيـس الحكومـة التـأني وعـدم الاسـتعجال في اتخـاذ القـرارات
السياسية مثل ترسيم الحدود مع إريتريا إلى جانب اتخاذه – بموافقة الائتلاف الحاكم ـ قرارًا آخر لا
يقل خطورة وهو السماح بط أسهم العديد من المؤسسات الحكومية للبيع بواسطة المستثمرين

المحليين أو الأجانب.

ئـة لجميـع المهتمين بـالشأن الإثيـوبي لأن حكومـة أديـس أبابـا
ِ
وهـي خطـوة غـير مسـبوقة جـاءت مفاج

كانت تتشدد في ط أسهم المؤسسات العامة للجمهور ولا تسمح لجهاتٍ أجنبية بالاستثمار فيها،
Ethio فــالخطوط الجويــة الإثيوبيــة هــي شركــة النقــل الجــوي الوحيــدة الــتي تعمــل في البلاد وشركــة
Telecom المشغل الوحيد للهاتف السيار في إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها نحو  مليون نسمة،

وكذلك الحال بالنسبة لقطاعات المصارف والسكة حديد وصناعة السكر والطاقة الكهربائية.

تحفظات على خصخصة الطيران  

ــح المجــال للاســتثمار فيهــا اســتحسانًا مــن مراقــبين ــة وفت وجــد قــرار خصــخصة المؤســسات الإثيوبي
اقتصاديين، إذ يرى الخبير السوداني هيثم محمد فتحي في إفادةٍ لـ”نون بوست”، أن ط حصص من
شركات القطاع العام للبيع يحقق إيجابيات طويلة الأجل من بينها إعادة تنشيط البورصة الإثيوبية

بخلق كيانات عملاقة تعمل على جذب استثمارات خارجية كبرى.

لكن فتحي رهن في الوقت نفسه، نجاح الخطوة بمدى وجود خطة ناجحة للاستفادة من الأموال
التي توفرها العملية لإعادة هيكلة وتطوير الشركات للمنافسة في سوق العمل، بالإضافة إلى وضع

سعر عادل للأسهم، داعيًا الحكومة الإثيوبية إلى ط تلك الشركات في البورصات العالمية.

يؤمل أن يجد قرار خصخصة قطاع الاتصالات في إثيوبيا تأييدًا كبيرًا نسبة
لاستحواذ مشغل واحد هو شركة Ethio Telecom  على السوق الإثيوبية

كثر من  مليون نسمة الواعدة التي تضم أ



نشطـاء إثيوبيـون علـى مواقـع التواصـل تخوفـوا مـن تبعـات بيـع أسـهم الشركـات الناجحـة، لافتين في
هــذا الصــدد إلى مــا ألمّ بــدول الجــوار الــتي خصخصــت مؤســساتها العامــة، وتحسروا علــى الخطــوط
كــبر الجويــة الإثيوبيــة الــتي حققــت نجاحــات متتاليــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة وضعتهــا في خانــة أ

شركات الطيران على مستوى العالم.

حيث من المقرر أن تحتفل في يوليو/تمّوز القادم بتسلم الطائرة رقم  لتصبح أول ناقلة إفريقية
يصــل أســطولها إلى هــذا العــدد مــن الطــائرات ذات الســعات العريضــة، وعلــى الرغــم مــن تخوفــات
الشباب الإثيوبي على الناقل الوطني، فإن قرار الخصخصة والسماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في
مجــال الطــيران ســينهي احتكــار الخطــوط الإثيوبيــة لحركــة الطــيران داخــل البلاد علــى الأقــل، إذ إن
الشركة تُسير ما لا يقل عن  رحلة داخلية يوميًا بين مدن البلاد التي يوجد بها  مطارًا داخليًا
بعضهـا يـدخل في التصـنيف الـدولي مثـل مطـار بحـر دار غـربي البلاد، ممـا سـيوفر للمسـافرين خيـارات
أقل تكلفة ويعزز التنافسية بعد دخول شركات أخرى أجنبية أو محلية مجال النقل الجوي في إثيوبيا.

قطاع الاتصالات.. تأييد كامل للخصخصة

يؤمل أن يجد قرار خصخصة قطاع الاتصالات في إثيوبيا تأييدًا كبيرًا نسبة لاستحواذ مشغل واحد
كـــثر مـــن  مليـــون هـــو شركـــة Ethio Telecom علـــى الســـوق الإثيوبيـــة الواعـــدة الـــتي تضـــم أ
نسمة، فهي تمتلك رخصة موحدة لإدارة كل خدمات الاتصالات (هاتف ثابت ومحمول وإنترنت)؛
ــواطنين والمســتثمرين ــديل أمــام الم ــى أدائهــا لانعــدام المنافســة وعــدم وجــود ب مــا انعكــس ســلبًا عل
والسـياح، فالكل هنـاك يشتـكى مـن رداءة الاتصـال الصـوتي وضعـف شبكـة الإنترنـت وقطعهـا أحيانًـا

دون سابق إنذار.

مبنى شركة إثيو تيليكوم

ويبدو أن الحكومة الإثيوبية تعرفّت على حجم الانتقادات الموجهة لقطاع الاتصالات فرأت أن تعطي
الأولوية للمستثمرين بالدخول في القطاع سواء عن طريق شراء أسهم في الشركة المحتكرة أو بدخول
ــات اتصــال ــا ويمكنهــا اســتيعاب  أو  شرك ــة واعــدة كمــا ذكرن ــدة، فــالسوق الإثيوبي مشغلات جدي

جديدة بارتياح.

 ســابق بــضرورة أن تفتــح حكومــة أديــس أبابــا المجــال لشركــات عالميــة في قطــاع
ٍ
وكنّــا قــد تنبأنــا في مقــال

يـد مـن الاسـتثمارات وتنشيـط السـياحة فمـا إن يصـل الاتصـالات مـن أجـل راحـة السـكان وجـذب المز
الزائر إلى إثيوبيا إلا ويفاجأ بتخلف الاتصالات مقارنة بالنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.

وفور الإعلان الإثيوبي موافقة الائتلاف الحاكم على خصخصة قطاع الاتصالات، سارعت شركتا “إم تي
إن” و”فوداكــوم” مــن خلال ممثلَينْ للقــول إنهمــا مهتمتــان باســتكشاف فكــرة شراء حصــة في شركــة

“إثيو تليكوم” بعد إعلان الحكومة السماح بذلك.

وقالت متحدثة باسم “إم تي إن” إن الشركة متحمسة تجاه الانفتاح المحتمل للسوق الإثيوبية إذ إنها
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ستكون فرصة مواتية لتوسع بصمة “إم تي إن” الإفريقية الحاليّة.

على الحكومة إعطاء أولوية لخصخصة قطاع المصارف والبنوك والسماح
للأفراد والمؤسسات المالية بفتح شركات مالية خاصة واستثمار أموالهم داخل

القطاع لتحفيز النمو وحل مشكلة النقد الأجنبي التي تعاني منها إثيوبيا

البنوك والمصارف.. قطاع ينتظر الخصخصة والسماح بالاستثمار الأجنبي

 عام، إذ
ٍ
ظلّت الحكومات الإثيوبية المتعاقبة تفرض قيودًا على قطاع المصارف والأنظمة المالية بشكل

لا تسـمح للأجـانب بالاسـتثمار في القطـاع المـالي وتقصره فقـط علـى المـواطنين الإثيـوبيين أو مـن لـديهم
أصول إثيوبية، بل إن الحكومة تتبنى سياسة دعم البنوك المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة

كبيرة.

والــزائر كذلــك لإثيوبيــا يلاحــظ عــدم وجــود صرافــات خاصــة Exchanges حيــث توجــد البنــوك فقــط
وأهمهـــا البنـــك التجـــاري الإثيـــوبي المملـــوك للدولـــة الـــذي تنتـــشر فروعـــه في أغلـــب المنـــاطق الحيويـــة
بالعاصــمة أديــس أبابــا والمــدن الأخــرى، كمــا يعــاني المســتثمرون مــن صــعوبة تحويــل أربــاحهم وإرســال

الأموال بصورة عامة خا البلاد.

لذلــك نعتقــد أنــه كــان علــى الحكومــة إعطــاء أولويــة لخصــخصة قطــاع المصــارف والبنــوك والســماح
للأفراد والمؤسسات المالية بفتح شركات مالية خاصة واستثمار أموالهم داخل القطاع لتحفيز النمو

وحل مشكلة النقد الأجنبي التي تعاني منها إثيوبيا.

المبنى الجديد للبنك التجاري الإثيوبي (قيد التنفيذ)

ماذا عن الأزمة الخليجية والتحولات الإثيوبية؟

ليـس مـن المسـتبعد أن تسـتغل أطـراف الأزمـة الخليجيـة التحـولات المتسارعـة الـتي تشهـدها الساحـة
الإثيوبية خاصة في المجال الاقتصادي لاقتناص الفرص التي جاءت دون سابق إنذار.

يــة وطــيران الإمــارات مــن أجــل شراء حصــة في شركــة فربمــا تتنــافس شركتــا الخطــوط الجويــة القطر
الخطـوط الجويـة الإثيوبيـة الـتي تسـجل نجاحًـا مطـردًا ونمـوًا تمكنـت معـه مـن السـيطرة علـى أجـواء

القارة السمراء بصورة شبه كاملة.

وللخطوط القطرية خبرة جيّدة في هذا المجال حيث استحوذت قبل شهرين على حصة في “جيت
 آخر في شركة “كاثي باسيفيك”

ٍ
سويت” الأمريكية، والعام الماضي تمكنت من الاستحواذ على نصيب

التي يقع مقرها في هونغ كونغ.
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يـة وإماراتيـة الـدخول في مجـال الاتصـالات مـن أجـل كمـا قـد تحـاول شركـات اتصـالات سـعودية وقطر
تنويع الاستثمارات ومحاولة خلق نفوذ وقوة ناعمة في إثيوبيا التي توصف بالبطاقة الرابحة والنجمة

المضيئة في سماء القارة السمراء.

سيشكل احتفاظ الحكومة بالنصيب الأكبر في مؤسسات القطاع العام حماية
وضمانًا لها من الضياع وتدمير الشركات الوطنية، مع بعض التحفظات على

خصخصة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تسجل نجاحًا مطردًا باستمرار 

ونعتقد أن تحرك إثيوبيا نحو الخصخصة قد يكون ضرورة لا بد منها رغم قسوتها ـ بعد سنوات من
استمرار النقص الحاد في العملات الأجنبية وفرض القيود على تحويل الأموال ـ فقد حثّ صندوق
النقد الدولي الحكومة الإثيوبية بداية العام الحاليّ على فتح المجال للمستثمرين في معظم القطاعات

لحل أزمة النقد الأجنبي.

أيًا كان رأي الناس في السياسات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة آبي أحمد علي، فإنها تشكل خطوة
شجاعة غير مسبوقة نحو إدماج الاقتصاد الإثيوبي في الاقتصاد الدولي، وسيشكل احتفاظ الحكومة
بالنصيب الأكبر في مؤسسات القطاع العام حماية وضمانًا لها من الضياع وتدمير الشركات الوطنية،

مع بعض التحفظات على خصخصة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تسجل نجاحًا مطردًا باستمرار.
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